
قصـة أول قطـار لتصـدير البضـائع مـن تركيـا
إلى الصين

, ديسمبر  | كتبه أحمد سلطان

أحد أهم الأخبار التي راجت خلال الأيام الأخيرة كان خبرًا صحافيًا يتحدث عن الاستقبال الحافل
مــن بعــض المســؤولين الصــينيين والأتــراك المقيمين في بكين لقطــار بضــائع قــادمٍ مــن تركيــا مــع تغطيــة
رسـمية واسـعة مـن البلـدين.. لمـاذا قطـار؟ وكيـف اخـترق هـذا القطـار الحـدود الصـينية؟ وما البضـائع
الـتي حُمِـل بهـا هـذا القطـار؟ ولمـاذا احتفـى مسـؤولو البلـدين بهـذا الحـدث؟ هـذا مـا نحـاول شرحـه في

هذه القصة.

يق الحزام والطر
ــا ضخمًــا يســتهدف إعادة تعريــف الجغرافيــا يــة الصين مشروعًــا كونيً في عــام  أطلقــت جمهور
السياسية والاقتصادية والثقافية لنصف العالم القديم على الأقل، مُصطلحةً على تسميته “مبادرة

الحزام والطريق”.

يـق يًـا إلى “إحيـاء” الطر بـالنظر إلى أهـم مـا ورد في هـذا الإعلان الضخـم فـإن هـذه المبـادرة تسـعى نظر
ــانت ــا حينمــا ك ــا وآســيا وأوروب ــا يربطانهــا بإفريقي ــن كان ــا اللذي القــديم شمالاً والحــزام البحــري جنوبً
تجارة العالم بسيطة وصادرات الصين معدودة ووسائل النقل محدودة. الحرير والعطور والتواصل
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عبر القوافل والسفن من وإلى الصين.

بشكـل عملـي مفصـل فإننـا نتحـدث عـن “بنيـة تحتيـة” متكاملـة تضـم طرقًـا ومـوا وخطـوط طاقـة
يـة وتكنولوجيـا يصـل طولهـا إلى  ألـف كيلـو مـتر وتمتـد مـن شمـال شرق الصين حيـث المراكـز التجار
يــق شبــه بري بالكامــل ومــن نفــس نقطــة ــا عــبر آســيا الوســطى في طر والصــناعة الرئيســية إلى أوروب

الانطلاق ولكن جنوبًا إلى جنوب إفريقيا والبحر المتوسط.

دبلوماســيًا وبلغــةٍ هادئــة كعــادة الخطــاب الســياسي لبكين وضعــت الصين لنفســها بعــض الخطــوط
العريضة التي ترنو إلى تحقيقها من إطلاق هذه المبادرة وعلى رأسها دعم التكامل الاقتصادي ورفع
كفاءة البنى التحتية العابرة للحدود وتقوية سلة العملات الإقليمية وتوطيد العلاقات الثقافية بين

الشرق ودول العالم القديم.

الدور التركي
 عن إطلاق مبادرة الحرير والطريق كانت تركيا بالفعل على وشك الانتهاء

ِ
بالتزامن مع الإعلان الصيني

يــر مــن يــق الحر  ضخــم يتقــاطع مــع ويخــدم التصــورات الصــينية عــن مســار طر
ٍ
مــن مــشروع هنــدسي

الصين إلى أوروبا عبر الأناضول.

الْمَــشروع المعــني هنــا هــو مــشروع ربــط الشطــر الآســيوي والشطــر الأوروبي مــن مدينــة إســطنبول
ــائي الــذي كــان يفصــل بين ــانع الم ببعضهمــا البعــض عــبر سلســلة أنفــاق تمــر في جــزءٍ منهــا أســفل الم

الشطرين: مضيق البسفور.

وفرت حكومة العدالة والتنمية التمويل اللازم للمشروع عبر دعم ياباني وأوروبي

يــر لأغــراض يــق والحر صــحيح أن تركيــا أطلقــت هــذا المــشروعَ قبــل الإعلان الصــيني عــن مبــادرة الطر
تنموية محلية تند ضمن أجندة حزب العدالة والتنمية لخدمة المجتمع وتخفيف الزحام عن المدينة
كـثر المرُحِـبين بتوظيـف هـذه البنيـة التحتيـة الجديـدة التاريخيـة وحمايـة البيئـة، إلا أن تركيـا كـانت مـن أ

ضمن الخطة الصينية.

ــا مــع أهــدافها الإستراتيجيــة في إقامــة علاقــات مســتقلة مــع يــة تقاطعً رأت أنقــرة في المبــادرة الحضار
كبر استفادة من “الجغرافيا الأقطاب الدولية الكبرى شرقًا وغربًا وفرصة لتعزيز طموحها في تحقيق أ
السياسية/الاقتصادية” التي تحيط بها وحلقة ممكنة في سلسلة خطواتها للتحرر من هيمنة الدولار
الأمريكي خاصةً أن المشروع الصيني جغرافيا يمر بنطاقها الحيوي في طريقه شمالاً وحزامه جنوبًا فلم

لا؟



تاريخيًا كان أول من ط فكرة ربط شطري إسطنبول عبر أنفاق تحت مضيق البسفور السلطان
العثماني عبد المجيد الأول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لكن السلطان عبد الحميد الثاني
تفـوق عليـه في محاولـة إخـراج الفكـرة إلى النـور عـبر جلـب المهنـدسين فعلاً، لكـن المـشروع واجـه حينهـا

صعوباتٍ فنية مع طبيعة العصر.

وفَرت حكومة العدالة والتنمية التمويلَ اللازم للمشروع عبر دعم ياباني وأوروبي وأعدت المخططات
الهندســية بشكــل يُجنِــب المــشروع خطــر الــزلازل المعروفــة بهــا تركيــا وأظهــرت إرادةً سياســية في وجــه

الانتقادات الموجهة للمشروع من جانب المعارضة بخصوص الجدوى المنتظرة والمخاطر المحتملة.

وفي غضون أقل من عقد بعد إطلاق المشروع عام  كانت إسطنبول تنعم بمنظومة أنفاق تربط
شطريهــا الأوروبي والآســيوي وتمــر جزئيًــا تحــت مضيــق البســفور لعبــور الســيارات والقطــارات بأطــوال
كــبر تصــل إلى  كيلــومترًا وقــدرة اســتيعابية تتجــاوز  ألــف ســيارة وراكــب يومًيــا ضمــن خطــة أ
كـــبر مطـــار في العـــالم وجسر فـــوق المضيـــق مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار للاســـتفادة مـــن المنطقـــة عـــبر بنـــاء أ

يبًا. تأجيل المشروع عدة أعوام بسبب الكشوف الأثرية التي تعود إلى نحو ثمانية آلاف عام مضت تقر

القطار الصيني
العلاقـة بين شبكـة الأنفـاق الـتي أعـدتها الحكومـة التركيـة والمبـادرة الصـينية العملاقـة ليسـت تحليليـة
فقط وإنما هي جزء من اتفاق معلن بين البلدين على توظيفها بالتوازي مع الاستخدامات المحلية
يـر المـواصلات الـتركي بـن علـي يلـدرم نصًـا عـن هـذه لهـذا الغـرض الإقليمـي، ففـي عـام  قـال وز
الشبكــة: “إنهــا ليســت مــشروع نقــل فقــط ولا تهــدف إلى تخفيــف الازدحــام المــروري في إســطنبول

ير الذي تلتقي حوله الحضارات”. فحسب؛ بل هي حلقة جديدة في طريق الحر

وصول القطار من شيان الصينية إلى السوق الأوروبية مرورًا بالأناضول في تركيا
لم يكن ليتم لولا أنظمة المواصلات الحديثة السريعة

بعد ستة أعوام من هذا التصريح في ال من نوفمبر/تشرين الثاني  أي قبل نحو عام من الآن
China Railway“ صــار الحلــم واقعًــا حيــث انطلــق أول قطــار بضــائع صــيني ترانزيــت تــابع لشركــة

Express” مارًا بأربع دول من وسط آسيا إلى الأراضي التركية.

بلغ طول هذا القطار نحو  مترًا مقسمًا إلى  عربة محملة بالبضائع مقتحمًا الحدود التركية
اليونانيـة عنـد أدرنـة شمـال غـرب تركيـا وصـولاً إلى العاصـمة التشيكيـة بـراغ قاطعًـا مسافـة إجماليـة لا

تقل عن  ألف كيلومتر.

وبحسـب تصريـح حـديث أدلى بـه أحمـد سـدات إيبـار رئيـس قسـم التمويـل بكليـة العلـوم الاقتصاديـة
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ية بجامعة آيدن فإن “وصول القطار من شيان الصينية إلى السوق الأوروبية مرورًا بالأناضول والإدار
في تركيا لم يكن ليتم لولا أنظمة المواصلات الحديثة السريعة التي تم إنشاؤها في إطار مشروع الحزام

والطريق الذي أطلقته الصين بهدف إحياء طريق الحرير”.

القطار التركي
ثلاثة عشر شهرًا فقط فصلت بين رحلة الذهاب الصينية وقطار العودة التركي، ففي تمام الثانية ظهرًا
بتوقيت إسطنبول انطلق قطار البضائع التركي في رحلةٍ استمرت نحو أسبوعين إلى مدينة “شيآن”

الصينية كأول قطار في هذا الاتجاه بين البلدين.

انطلــق القطــار مــن ولايــة تكــير داغ مــارًا بإســطنبول حيــث عــبر نفــق مرمــراي وولايــة قوجــالي وأنقــرة
وسيواس وأرضروم وقيصري إلى قارص شمال شرق البلاد ومن هناك إلى محطة آخالكالاكي جنوب
كتاو في كازاخستان غرب جورجيا ثم إلى طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين في أذربيجان وميناء أ

وصولاً إلى الصين في رحلة تجاوزت  كيلومتر.

رقميًــا كــان نصــيب البلــدان الخمــس مــن المسافــة الــتي قطعهــا القطــار كــالآتي:  كيلــومترًا داخــل
كثر من  كيلومتر بقليل في جورجيا ونحو  كيلومترًا في أذربيجان ومثل هذه الأراضي التركية وأ
يبًا في بحر قزوين فيما كانت المسافة الكبرى داخل الأراضي الكازاخية بنحو  كيلومتر المسافة تقر

ومنها إلى قلب الحدود الصينية بـ كيلومتر.

القطار الذي قطع قارتين هما أوروبا وآسيا ومر ببحرين هما مرمرة وقزوين وبلغ طوله  مترًا
وصل إلى شيآن الصينية مُحمَلا بـ مقصورة تضم شحنة ثلاجات منزلية مصنوعة في تركيا تناهز

 ثلاجة بقيمة تصل إلى . مليون دولار أمريكي تقريبا.

وبحســب مــدير شركــة “BSH” المصــنعة للثلاجــات ســون منــغ فــإن “قطــار الشحــن الــتركي يتميز عــن
ل كثيرًا من تجارة البضائع

ِ
الشحن البحري التقليدي في أنه يستغرق وقتًا أقل في قطع المسافة ويُسه

من خلال طريق سريع وكفء ومستقر خاصة في الوقت الذي وصلت فيه أعداد القطارات إلى شيآن
إلى  رحلة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحاليّ.

وفي نفس السِياق أيضًا احتفى السفير التركي في الصين عبد القادر أمين أونين بإنجاز بلاده مشيرًا إلى
عودة العلاقات التاريخية بين البلدين ودور هذا النوع من الشحن في الحفاظ على سلاسل الإمداد

الدولية وأهمية منطقة “أوراسيا” بالنسبة إلى طريق الحرير.



فرص وتحديات
سيحقق مشروع القطار العابر للحدود مكاسب جمة للبلدين الصين وتركيا، فمن ناحية -وعلى حد
قــول آيبــار- سيزيــد القــوة التنافســية لأنقــرة وسيســهل عليهــا الوصــول إلى ســوق الاتحــاد الأوروبي
الشريك التجاري الأكبر، والأهم بالنسبة لأنقرة أنه سيقربها من هدفها بأن تصبح أحد أقوى عشرة

ير المواصلات التركي. اقتصادات في العالم، كما قال عادل أوغلو وز

ومن جهة الصين وببساطةٍ شديدة كما قالت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشونينغ عقب متابعة
التطــورات الخاصــة بالقطــار الــتركي الأول إلى بكين فإنــه “ســيسرع عمليــة الانتعــاش الاقتصــادي ويعــزز

روابط النقل والتجارة والثقافة” وهو ما يعني أن مبادرة الحزام والطريق في مسارها الصحيح.

لكـن في نفـس الـوقت مـن المتوقـع أن يـواجه البلدان تحـديات كثيرة ينبغي تجاوزهـا عـبر وسائـل الحـل
المختلفة إذا ما أرادا المضي قدمًا في خططهما التنموية، فالمبادرة الصينية بشكلها الحاليّ من المؤكد أنها

ستهدد مسارات التجارة العالمية الراسخة بشكلها التقليدي.

هناك مخاوف غربية أمريكية وأوروبية من السلوك الاستحواذي الصيني

في هذا الصدد يقول دوندار دميروز رئيس قسم الاقتصاد الدولي والتنمية في كلية الاقتصاد بجامعة
إسطنبول: “منذ أربعة قرون استقرت التجارة العالمية على الاعتماد على البحار فزادت أهمية دول
مثـل إنجلـترا وإسـبانيا وهولنـدا، لكـن الآن صـارت تركيـا والقوقـاز تشكلان أهـم نقطتين في هـذا الخـط

الذي سيتفوق على خطوط النقل البحري وسيزيد من الأهمية الإستراتيجية لطريق الحرير”.

هذا التحول بالتبعية بحسب دميروز “سيزيد أيضًا من أهمية وثراء المدن الواقعة على المشروع ويقلل
في المقابل من أهمية المدن التقليدية الواقعة على المحيطات بالنسبة لحركة التجارة ثم أهميتها كمراكز
ماليـة، لكـن ذلـك سيسـتغرق عقـودًا ولـن يحـدث في يـوم وليلـة” وهـو مـا يعـني أن عـددًا مـن الـدول

الكبرى سترى في هذا المشروع تهديدًا له.

لا يتعلق الأمر بمساهمة المبادرة الصينية في تغيير بنية التجارة العالمية وحسب بل في الأصل هناك
مخاوف غربية أمريكية وأوروبية من السلوك الاستحواذي الصيني، فالصين كما يرصد خالد الغرابلي
كبر كتلة بشرية وقد أقرضت الدول المندرجة في المشروع حتى الآن ما كبر اقتصاد في العالم وأ “تُعد ثاني أ
يليـــون دولار وأنفقـــت نحـــو ثمـــانين مليـــار دولار وتســـتهدف الاســـتثمار في قطاعـــات يصـــل إلى ربـــع تر
حساســـة خارجيًـــا مثـــل الطاقـــة النوويـــة والطـــائرات وتكنولوجيـــا الجيـــل الخـــامس”، وهـــو مـــا قـــد

كثر رغبة في الاتحاد لا من أجل الاتحاد ولكن من أجل كبح طموحها. يجعل بعض الدول المتفرقة أ

أما تركيا فمن ضمن التحديات التي ينبغي لها إدارتها ستكون كما قال دميروز الحفاظ على الأمن

https://youtu.be/1XMhodiPshw


الاقتصادي في منطقة القوقاز سواء على المستوى الرسمي المباشر مع أرمينيا أم الإقليمي غير المباشر
المتقاطع مع الصين مثل النزاع في كشمير أو تطهير المنطقة من المليشيات التي قد تستهدف مصالحها
وقد بادرت تركيا في سبيل ذلك بدعوة تهدئة إلى أرمينيا برفقة أذربيجان لحماية المصالح الاقتصادية

في المنطقة كما يشير دميروز.
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